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  :ملخص البحث
تناولت الدراسة تفسير القرآن بالسنة عند السعدي في تفسيره، وجاءت في تمهيـد،             

  . ومبحثين
أما التمهيد فعرف فيه تفسير القرآن بالسنة، وبينت مكانة السنة وأهميتها، وكُـشِف             

  .فيه عن مدى عناية السعدي بتفسير القرآن بالسنة
ت الدراسة التفسير النبوي عند السعدي في تفسيره، وفي         تناول: وفي المبحث الأول  

  .تناولت الدراسة تفسير السعدي للقرآن بالسنة: المبحث الثاني
واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي، وقد توصل البحث فيها إلى           

لآيـات،  عناية السعدي بتفسير القرآن بالسنة، واستشهاده بالتفسير النبـوي عنـد تفـسيره ل         
وتفسيره للقرآن بالسنة اجتهاداً، كما بينت الدراسة حجية أقـسان تفـسير القـرآن بالـسنة،        

  .والفرق بينهما
ويوصي هذا البحث بدراسة تفسير القرآن بالسنة دراسة تؤصل لهذا الأصـل مـن    

  .أصول التفسير، وتكشف عن أسباب الخطأ فيه
  . تفسير، قرآن، سنة، السعدي:كلمات مفتاحية
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  :مقدمة
الحمدالله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والـصلاة             

 وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلـى يـوم            صلى الله عليه وسلموالسلام على نبينا محمد     
  .الدين

    :أما بعد
: صلى الله عليه وسلمفقد قال االله جلَّ وعلا في كتابه الكريم مخاطبـاً رسـوله الأمـين محمـداً      

، فأدى رسول   ]٤٤: النحل[ إِلَيك الذِّكر لِتُبين لِلنّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون﴾           ﴿وأَنزلنا
  . الأمانة، وبين للناس القرآن، وفسر من معانيه ما دعت الحاجة لبيانهصلى الله عليه وسلماالله 

 ـ              م ولما كانت السنة النبوية أصلاً مهماً لتفسير القرآن الكريم، ومـصدراً مـن أه
 القرآن بالسنة، وتبعهم التابعون ومن بعدهم في        -رضي االله عنهم  -مصادره؛ فسر الصحابة    

  .ذلك
وسار على هذا النهج السليم كثير من المفسرين سلفاً وخلفاً مجتهدين فـي تفـسير               

رحمه -الشيخ المفسر عبدالرحمن بن ناصر السعدي       : القرآن بالسنة، ومن هؤلاء المفسرين    
فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع         : "مقدمة تفسيره  فقد قال في     -االله

تيـسير  " [أصحابه وأعدائه وقت نزوله، من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المـراد منـه       
  )]١/٤(الكريم الرحمن للسعدي 

 وكذلك فإن من اهتمامه الظاهر بالسنة زيادة عدد الأحاديث الـواردة عنـده فـي               
 حديثاً؛ ولذلك عزمت على دراستها دراسة نظريـة فجـاء هـذا البحـث         ٢٤٠تفسيره عن   

، وأرجو من االله العلي القدير الهدايـة والتوفيـق   "تفسير القرآن بالسنة عند السعدي  : "بعنوان
  .والسداد

  :مشكلة البحث
 :تكمن مشكلة البحث في التساؤلات التالية

   ما مدى عناية السعدي بتفسير القرآن بالسنة؟-١
  ا أقسام تفسير القرآن بالسنة في تفسير السعدي؟ م-٢
  ما الفرق بين التفسير النبوي وتفسير القرآن بالسنة؟ -٣
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  :أهمية البحث، وأسباب اختياره
  :تكمن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره في الأمور التالية

تيميـة   دراسة الموضوع لأحد أهم مصادر التفسير وهو تفسير القرآن بالسنة، قال ابن              -١
 -تفسير القرآن بـالقرآن : أي-فإن أعياك ذلك   ": "ما أحسن طرق التفسير؟   "مجيباً عن سؤال    

  ].٩٣مقدمة ابن تيمية ص" [فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له
 تأكيد الموضوع على الارتباط الوثيق بين القرآن والسنة، وإظهار مدى أهميـة الـسنة               -٢

 . بالنسبة للقرآن الكريم
  . تميز السعدي بسلامة المنهج في التفسير، ومن ذلك عنايته بتفسير القرآن بالسنة-٣
 مساهمة الموضوع في بناء دراسة تأصيلية لتفسير القرآن بالسنة؛ من خـلال دراسـة               -٤

  .الموضوع لطريقة تفسير القرآن بالسنة عند علَم بارز من أعلام التفسير
  : أهداف البحث

  :  يلييهدف هذا البحث لما
  . إبراز عناية السعدي بتفسير القرآن بالسنة-١
 . الكشف عن أقسام تفسير القرآن بالسنة في تفسير السعدي-٢
  . بيان الفرق بين التفسير النبوي وتفسير القرآن بالسنة-٣

  :حدود البحث
تيسير الكـريم   : "حدود البحث متعلقة بتفسير القرآن بالسنة عند السعدي في تفسيره           
 .طبعة دار ابن الجوزي" في تفسير كلام المنانالرحمن 

  :الدراسات السابقة
 بعد مراسلة مراكز البحوث، والاطلاع علـى قواعـد          -فيما اطلعت عليه  -لم أجد     

البيانات الخاصة بالرسائل والبحوث العلمية، والبحث في الشبكة العنكبوتية، وسؤال بعـض            
مفـرداً بالدراسـة،    " نة عنـد الـسعدي    تفسير القرآن بالس  : "المختصين من تناول موضوع   

الدراسات السابقة مع بيان وجه اختلافها عن هذه الدراسة بعد النظر فيهـا   وسأذكر فيما يلي
  .والاطلاع عليها

  :دراسات قرآنية متعلقة بالشيخ السعدي، ومنها: أولاً
لـسابح  عبد االله ا  :  الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مفسراً، رسالة ماجستير للباحث          -

  ). هـ١٤٠٧( الطيار، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عني الباحث في هذه الدراسة بالمنهج العام كاملاً للسعدي فـي التفـسير، مؤكـداً                 

خلالها على عناية السعدي بعلم الحديث عامة، ومشيراً إلى حرصه الشديد علـى إيـضاح               
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  )١٩٢(

القرآن بالسنة عند الـسعدي باسـتقلال وتوسـع؛    القرآن بالسنة، إلا أنه لم يبحث في تفسير       
  .وذلك لأن طبيعة البحث تتطلب ذلك

 رسـالة    ترجيحات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في التفسير جمعـاً ودراسـة،           -
عبد االله بن أحمد زقيلي، من جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية              : ماجستير للباحث 

  ).هـ١٤٢٦(
تلف فهو مختص بدراسة ترجيحات السعدي، ولـم يتنـاول          مجال هذه الرسالة مخ     

، ولم يتجاوز   -جانب الترجيح -الباحث في دراسته تفسير القرآن بالسنة إلا من هذا الجانب           
  .كلامه عن تفسير القرآن بالسنة عند السعدي صفحة واحدة فقط

  
دي القواعـد    قواعد التفسير بين التنظير والتطبيق عند الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السع            -

هشام شوقي، من جامعة    : الحسان وتيسير الكريم الرحمن أنموذجاً، رسالة ماجستير للباحث       
  ).هـ١٤٣١(الحاج لخضر 

تُعنى هذه الدراسة ببيان مدى تطبيق السعدي للقواعد التي نظّر لهـا فـي كتابـه                  
ة عند الـسعدي  ، ولم يتكلم الباحث في هذه الدراسة عن تفسير القرآن بالسن        "القواعد الحسان "

  .إلا في أربع صفحات فقط، أشار خلالها إلى أن للسعدي عناية بتفسير القرآن بالسنة
  :دراسات متعلقة بتفسير القرآن بالسنة: ثانياً

 التفسير النبوي مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفـسير النبـوي الـصريح،     - 
باتلي، من جامعة الإمام محمـد بـن سـعود    خالد بن عبد العزيز ال    : رسالة دكتوراه للباحث  

  ).هـ١٤٢٩(الإسلامية 
تختلف هذه الدراسة عما في هذه الدراسة من حيث كونها دراسة تأصيلية عامـة،                

   .ومن حيث أنها درِست من الناحية الحديثية لا القرآنية
  تفسير القرآن بالسنة في تفسير الحافظ ابن كثير من أول سورة هود إلـى آخـر سـورة             -

  ).هـ١٤٣٩(منيرة بنت سالم الشهراني : النحل دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير للباحثة
تناولت الباحثة في هذه الدراسة تفسير القرآن بالسنة عند ابن كثيـر ممـا يجعلهـا        

  .مختلفة عما في هذه الدراسة فهي تختص بنصوص السعدي في تفسير القرآن بالسنة
  :منهج البحث

  :هج عدة، وتفصيلها ما يلييتبع هذا البحث منا
  استقراء تفسير السعدي كاملاً، واسـتخراج       -بحمد االله -فقد تم   : المنهج الاستقرائي 

  .المادة العلمية منه والمواضع التي فسر بها القرآن بالسنة
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 )١٩٣(

  وذلك بتحليل نصوص السعدي فـي تفـسيره للقـرآن بالـسنة؛            : المنهج التحليلي
 .للوصول إلى نتيجة علمية

  وذلك بالوصف العلمي التأصيلي للطريقة التي فسر بها الـسعدي          : لوصفيالمنهج ا
  .القرآن بالسنة

  : إجراءات البحث
  .استقراء تفسير السعدي كاملاً - ١
 . جمع المواضع المفسرة بالسنة عند السعدي وتحليلها - ٢

 كتابة الآيات بالرسم العثماني، مع عزوها إلى سورها وأرقامها بعـدها مباشـرة        -٣
  .ن؛ تقليلاً للحواشيفي المت

  . عزو القراءات القرآنية إلى مصادرها-٤
 تخريج الأحاديث والآثار بالإحالة إلى مصادرها، وذكر الكتاب والبـاب ورقـم             -٥

، وإن كانـت الأحاديـث فـي        -كل مـصدر بحـسبه    -الحديث والجزء والصفحة    
ه مـن   الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما، أما إن كان في غيرهما خرجت           

  .إن وجد مظانه مع ذكر حكم العلماء عليه
 . عزو النقول إلى مصادرها إن وجدت، أو أقرب مصدر لها-٦
 . شرح غريب الألفاظ والمصطلحات-٧
 . التعريف الموجز بالأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في نصوص السعدي-٨
 . التعريف الموجز بالأماكن والبلدان غير المشهورة-٩
  : حثخطة الب
  :يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس، على النحو التالي  

مشكلة البحث، وأهميته وأسباب اختياره، وأهدافـه، وحـدوده، والدراسـات     : ، وفيها مقدمة
  .السابقة، ومنهجه، وخطة البحث، ومصادره

يتها، وعنايـة الـسعدي   ، وفيه تعريف تفسير القرآن بالسنة، وبيان مكانة السنة وأهم تمهيـد 
  .بتفسير القرآن بالسنة

   التفسير النبوي الصريح للقرآن، وأساليبه:المبحث الأول     
  التفسير النبوي الصريح للقرآن:         المطلب الأول
  أساليب التفسير النبوي الصريح عند السعدي في تفسيره :         المطلب الثاني

  دي في تفسير القرآن بالسنة اجتهاد السع:المبحث الثاني     
  المراد بتفسير القرآن بالسنة: المطلب الأول
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  )١٩٤(

  حجية تفسير القرآن بالسنة: المطلب الثاني
  الفرق بين التفسير النبوي وتفسير القرآن بالسنة: المطلب الثالث

  .أبرز النتائج، والتوصيات: ، وفيهاخاتمة
  ثبت المصادر والمراجع -
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 )١٩٥(

  :تمهيد
  : القرآن بالسنةتعريف تفسير: أولا

  ١.بيان معنى آية بدلالة حديث: يمكن أن يقال بأن تفسير القرآن بالسنة هو
الكشف عن المراد بآيات القرآن الكريم بدلالة السنة قوليـة كانـت أم         : وشرح التعريف 

  .فعلية أم تقريرية
  أهمية تفسير القرآن بالسنة : ثانياً

 في التشريع، وأهمية التفـسير بهـا        اكتسبت السنة مكانة عالية؛ فهي أصل أساسي      
  : تظهر من جوانب عديدة

﴿ وأَنـزلَ اللَّـه علَيـك       :  أن السنة وحي من االله سبحانه وتعالى، قال تعالى         :الجانب الأول 
 لَمتَكُن تَع ا لَمم كلَّمعةَ والْحِكْمو ا﴾ ۚالْكِتَابظِيمع كلَيلُ اللَّهِ عفَض كَان١١٣: النساء[ و.[  

 يا أَيها الرسولُ بلِّغْ     ۞﴿:  مكلف بالبلاغ والبيان، قال تعالى     صلى الله عليه وسلم أن النبي    :الجانب الثاني 
 كبمِن ر كا أُنزِلَ إِلَي٦٧: المائدة[  ﴾ۖم.[  

 واتباعه، وحذر من مخالفته، قال      صلى الله عليه وسلم أن االله سبحانه أمر بطاعة الرسول        :الجانب الثالث 
﴿فَلْيحـذَرِ الَّـذِين    : ، وقال سبحانه  ]٥٤:النور[﴾ۖا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ     ﴿ قُلْ أَطِيعو  : تعالى

﴾أَلِيم ذَابع مهصِيبي فِتْنَةٌ أَو مهرِهِ أَن تُصِيبأَم نع خَالِفُون٦٣: النور[ ي.[  
  : العمل بتفسير القرآن بالسنة:الجانب الرابع

، فعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنـه،           آيات من القرآن   صلى الله عليه وسلموقد فسر النبي    
شـق ذلـك علـى        ]٨٢: الأنعـام [ لما نزلت ﴿الَّذِين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ﴾       : قال

لـيس هـو    «: صلى الله عليه وسلمأينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول االله        :  وقالوا صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله    
 إِن الشِّرك لَظُلْم عظِـيم﴾     ۖنَي لَا تُشْرِك بِاللَّهِ     ﴿يا ب : كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه       

، فقد أشكل على الصحابة رضوان االله عليهم المـراد بالآيـة، فبـين لهـم        )٢(»]١٣: لقمان[
  . معناها ووضحه لهم، فهذا تفسير نبوي للقرآنصلى الله عليه وسلمرسول االله 

 ثم التـابعين مـن       الصحابة الكرام  -تفسير القرآن بالسنة  -وسار على هذا المنهج     
﴿ إِنَّـا أَعطَينَـاك     : بعدهم؛ فقد سئِلَت عائشة رضـي االله عنهـا عـن قـول االله سـبحانه               

﴾ثَرشاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد       صلى الله عليه وسلم نبيكم أعطيه نهر: "فقالت] ١: الكوثر[ الْكَو ،
 بينـا رسـول االله  : ؛  فعن أنس رضي االله عنـه قـال  صلى الله عليه وسلم، وقد بين ذلك النبي   )٣("النجوم

                                         
 ).٤٢ص(التحرير في أصول التفسير للطيار : مساعد الطيار تفسير القرآن بالقرآن ينظر. استنتجته مما عرف به د) ١(
 ).١/١١٤(، ١٢٤: حصدق الإيمان وإخلاصه، : الإيمان، ب: أخرجه مسلم في صحيحه، ك) ٢(
 ).٦/١٧٨(، ٤٩٦٥: ، ح]١: الكوثر[﴾﴿إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر سورة : ، ب: أخرجه البخاري في صحيحه، ك) ٣(
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  )١٩٦(

ما أضـحكك يـا     :  ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً، فقلنا            صلى الله عليه وسلم
بسم االله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّـا أَعطَينَـاك        : فقرأ» أنزلت علي آنفاً سورة   «: رسول االله؟ قال  

  ثَر١الْكَو     رانْحو كبلِّ لِر٢ فَص    تَرالْأَب وه شَانِئَك أتـدرون مـا    «: ثـم قـال   ] الكوثر[﴾٣ إِن
فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثيـر،          «: فقلنا االله ورسوله أعلم، قال    » الكوثر؟

رب، : هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فـأقول              
  .)١(»ما تدري ما أحدثت بعدك: إنه من أمتي فيقول

 تفسير قـول االله سـبحانه ﴿ولَـا    -هو من التابعينو-وجاء عند الطبري عن قتادة  
: فقـال ] ١٥٤: البقـرة [  بلْ أَحياء ولَٰكِن لَّا تَشْعرون﴾    ۚتَقُولُوا لِمن يقْتَلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتٌ        

كنَّا نُحدثَ أن أرواح الشهداء تعارف في طَير بيض يأكلن من ثمار الجنـة، وأن مـساكنهم     "
، )٢("أرواح الشهداء في طيـر خُـضر فـي الجنـة          : "، وعن عكرمة قال   "…لمنتهىسِدرة ا 

سألنا عبـد االله عـن هـذه        : ومستندهم في ذلك ما ورد في صحيح مسلم عن مسروق، قال          
 ـ      ۚ﴿ ولَا تَحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتًا          : الآية آل [ ون﴾ بلْ أَحياء عِند ربهِـم يرزقُ

خضر، لهـا    طير أرواحهم في جوف  «: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال      : قال] ١٦٩: عمران
، فيظهر اعتمادهم على السنة في      )٣(…»قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت       

  .تفسيرهم
وقد أدرك المفسرون أهمية تفسير القرآن بالسنة، ففسروا بها في ثنايـا مؤلفـاتهم                
لم يكن لنا السبيل إلى العلـم بمـا   : " على منهجهم في مقدمة تفاسيرهم؛ قال الطبري      وأكدوا  

عنَى االله تعالى ذكره من خصوصه وعمومه إلا ببيان من جعل إليه بيـان القـرآن، وهـو                  
 ما لا يوصـل     صلى الله عليه وسلممما أنزل االله من القرآن على نبيه        : "، وقال أيضاً  )٤("صلى الله عليه وسلمرسول االله   

  .)٥("صلى الله عليه وسلم الرسول إلى علم تأويله إلا ببيان
  :عناية السعدي بتفسير القرآن بالسنة: ثالثاً

وقد عني السعدي بتفسير القرآن بالسنة حيث أشار إلى ذلك في خطبـة تفـسيره،               
فالنظر لسياق الآيـات، مـع العلـم بـأحوال         :"-رحمه االله -وعمل بها في ثناياه، فقد قال       

م ما يعين على معرفته وفهـم  الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله، من أعظ        
، تُلاحظ إشارة السعديه هنا وأنه بين أن من أعظم ما يعين على فهم كتـاب                )٦(."المراد منه 

                                         
  )١/٣٠٠(، ٤٠٠: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة، ح: حجة من قال: الصلاة، ب: أخرجه مسلم في صحيحه، ك) ١(
 ).٧٠٠ و٢/٦٩٩(تفسير الطبري ) ٢(
 ).٣/١٥٠٢(، ١٨٨: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ح: الإمارة، ب: أخرجه مسلم في صحيحه، ك) ٣(
  ).١/١٢(تفسير الطبري ) ٤(
 ).١/٦٨(تفسير الطبري ) ٥(
 ).١/٤(تفسير السعدي  ٦
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 )١٩٧(

 وسيرته، وقد عمل السعدي بذلك ففـسر القـرآن   صلى الله عليه وسلماالله تعالى هو العلم بأحوال الرسول      
  .بالسنة وأكد على أهمية ذلك
صرف همه لمعرفة معاني القرآن مـن       فلو أراد الإنسان أن ي    : "وقال السعدي أيضا  

لحصل من الغلـط علـى االله     ]  وأحواله صلى الله عليه وسلممعرفة رسول االله    : أي[دون معرفة منه لذلك     
وعلى رسوله وعلى مراد االله من كلامه شيء كثير، وهذا إنما يعرفه من عرف كيف كثـر                 

  )١(."حمل مراد االله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل الكثير
 فـي   صلى الله عليه وسلملسعدي على ذات المعنى في أهمية الرجوع لسنة رسول االله           وهنا أكَّد ا     

  .تفسير كلام االله سبحانه؛ حتى لا يحصل الخطأ في التفسير
وقد أشار السعدي في مواضع كثيرة من تفسيره إلى أن السنة مفسرة للقرآن مبينـة     

  : له وأنها توضح مافيه؛ ومما يبين عنايته تصريحه بذلك في عدة مواضع
 ح السعدي في تفسيره ببيان السنة للقرآن فقال       فقد صر :  ﴾الْكِتَـاب كُـملِّمعيأي ﴿و :

الحكمـة، معرفـة أسـرار    : هي الـسنة، وقيـل  : قيل القرآن، ألفاظه ومعانيه،﴿والْحِكْمةَ﴾ 
 تعليم السنة داخلاً في     - على هذا    -فيكون  . الشريعة والفقه فيها، وتنزيل الأمور منازلها     

  )٢(" لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنهتعليم الكتاب؛ 
وصرح السعدي بأن تفاصيل بعض ما أُجمل في القرآن يؤخذ مـن الـسنة فهـي                

﴿فَإِنَّه رِجس﴾ وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلهـا       : "تفسره وتبينه، كما في قوله    
صـيانة لهـم،   رجس وخبث، وهي من الخبائث المستقذرة التي حرمها االله علـى عبـاده،            

ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من الـسنة، فإنهـا         . وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس    
  )٣("تفسر القرآن وتبين المقصود منه

وقد فسر السعدي الآيات بالسنة تطبيقاً لما أصل له في مقدمة تفسيره وثناياه، فقـد               
تشهاد بتفسير نبوي، أو الاجتهـاد      تبينت عنايته بالسنة واستفادته منها في التفسير، إما بالاس        
  .في تفسير القرآن بالسنة، وهما أقسام تفسير القرآن بالسنة

؛ أشارت إليها المصادر المتقدمة كما في البرهـان         فإن لتفسير القرآن بالسنة قسمان    
للزركشي؛ فإنه أشار إلى أقسام التفسير بالسنة وظهرت عملياً عند ذكره لنمـاذج معاضـدة              

 نبـه علـى     صلى الله عليه وسلمالسنة للقرآن، حيث بين الزركشي في معاضدة السنة للقرآن أن النبـي             
حديثه اقرؤوا ان شـئتم أو   يقول بعد  صلى الله عليه وسلممعاضدة السنة للقرآن الكريم في خطاباته؛ فكان        

                                         
  ).١٤/١، ١٣، ١١(تفسير السعدي ) ١(
  ).١/١١٠(تفسير السعدي ) ٢(
  ).٥١٩ و١/٥١٨(تفسير السعدي ) ٣(
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  )١٩٨(

، صلى الله عليه وسلميقرأ بعد حديثه آية؛ مشيراً إلى موضع حديثه من القرآن ومبينـاً مـصداق حديثـه        
فأعلمهم مواضع حديثه من القرآن، ونبههم علـى        : " فقال صلى الله عليه وسلموعلل الزركشي عمل النبي     

مصداق خطابه من الكتاب، ليستخرج علماء أمته معاني حديثه طلباً لليقين، ولتـستبين لهـم     
؛ "١سبيل، حرصاً منه عليه السلام على أن يزيل عنهم الارتياب، وأن يرتقوا في الأسـباب              ال

  .صلى الله عليه وسلم وينظروا فيما يعاضد القرآن من سنته صلى الله عليه وسلمفهو إرشاد للعلماء ليقتدوا به 
فظهر بالنظر لما في إشارة الزركشي أن للتفسير بالسنة قسمان؛ أحـدهما تفـسير              

  .نة؛ أبينهما بتفصيل في المباحث التاليةنبوي والآخر تفسير العلماء للقرآن بالس

                                         
  ٤٠٥البرهان للزركشي  ١
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 )١٩٩(

  التفسير النبوي الصريح للقرآن، وأساليبه: المبحث الأول
  المراد بالتفسير النبوي الصريح للقرآن : المطلب الأول

، ولم أقـف علـى   ١يسمى التفسير النبوي بالتفسير الصريح والمباشر للقرآن بالسنة      
 ويمكن أن يقال أن التفـسير النبـوي    -ا اطلعت عليه  فيم-حد للتفسير النبوي عند المتقدمين      

  ٢ . بيان معاني القرآن بقوله أو فعله أو تقريرهصلى الله عليه وسلمقصد النبي : هو
والظاهر بالنظر لما ورد في التفسير النبوي المباشر الصريح للقرآن أنـه قليـل،              

 ٤.؛ فيجب الأخذ به وحمل الآية عليه، ورد ما يضاده من تفسيرات٣وهو حجة بلا خلاف
ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحـديث إذا            : "قال ابن تيمية  

 لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بـأقوال         صلى الله عليه وسلمعرِفَ تفسيرها وما أُرِيد بها من جهة النبي         
  .)٥("أهل اللغة ولا غيرهم

  أساليب التفسير النبوي الصريح عند السعدي في تفسيره: المطلب الثاني
   الآيات ابتداء أو لسببصلى الله عليه وسلم أسلوبان في التفسير؛ فإما أن يفسر صلى الله عليه وسلمي للنب  

  : الآيات ابتداءصلى الله عليه وسلمتفسير النبي : أولاً
  :  آية ابتداء من غير سبب، وله أنواعصلى الله عليه وسلميراد به أن يفسر النبي   

  :  الآية ثم يبين معناها، ومثالهصلى الله عليه وسلم أن يذكر النبي -١
: الأنفـال [م ما استَطَعتُم من قُـوةٍ﴾ ﴿وأَعِدوا لَه:  قوله تعالىصلى الله عليه وسلمما فسر به النبي   

الرمـي، ألا   القوة ﴿وأَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ﴾، ألا إن  «:  وهو على المنبر فقال   ] ٦٠
  ٦»الرمي القوة الرمي، ألا إن القوة إن

: صلى الله عليه وسلمولهذا قـال النبـي      : "وقد ذكر السعدي هذا الحديث عند تفسيره للآية فقال        
  » إن القوة الرميألا«
  :   معنى الآية ثم يذكرها، ومثالهصلى الله عليه وسلم  أن يبين النبي -٢

﴿فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخْفِي لَهم من قُرةِ أَعـينٍ﴾  :  قوله سبحانه صلى الله عليه وسلمما فسر به النبي     
قال االله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سـمعت،             «: فقال] ١٧: السجدة[

  ٧»﴿فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخْفِي لَهم من قُرةِ أَعينٍ﴾ إن شئتم فاقرءوا طر على قلب بشر،ولا خ
 

                                         
  ٦٣التحرير د الطيار  ١

 ١٨٠/ ١، مقالات د الطيار ٥٨المهذب د الحميضي  ٢
 ٧٣التحرير للطيار : ينظر ٣
 ٥١، والمهذب للحميضي ١٩١قواعد الترجيح للحربي : ينظر ٤

  ).٧/٢٨٦(الفتاوى ) ٥(
 ).٣/١٥٢٢(، ١٩١٧: فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه، ح: الإمارة، ب: أخرجه مسلم في صحيحه، ك ٦
  )٤/١١٨(، ٣٢٤٤: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ح: بدء الخلق، ب:  أخرجه البخاري في صحيحه، ك٧



– 

  )٢٠٠(

: كما قال تعالى علـى لـسان رسـوله        : "وقد ذكره السعدي في تفسيره للآية فقال      
  ١»أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر«
  : التطبيق العملي، ومثاله:  الآية؛ أيصلى الله عليه وسلمبي  تأول الن-٣

ما :  بعد نزول سورة النصر؛ فعن عائشة رضي االله عنها، قالت          صلى الله عليه وسلمعمل النبي   
: ﴿إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح﴾ إلا يقول فيهـا        :  صلاة بعد أن نزلت عليه     صلى الله عليه وسلمالنبي   صلى

: في رواية أخرى فقالـت ، وزادت رضي االله عنها  ٢»لي اغفر اللهم وبحمدك ربنا سبحانك«
  ٣"يتأول القرآن"

 يتأول القرآن، ويقـول     صلى الله عليه وسلمفكان  : "وفسر السعدي الآيات بهذا البيان النبوي فقال      
سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفـر      «: ذلك في صلاته، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده        

 ٤"»لي
  : الآيات بسببصلى الله عليه وسلمتفسير النبي : ثانياً

 الآية لسبب مـن الأسـباب؛ كـسؤال الـصحابة أو     صلى الله عليه وسلميراد به أن يفسر النبي    
  :  للآية ابتداء، والأسباب متنوعة، منهاصلى الله عليه وسلماستشكالهم، فلا يكون التفسير من النبي 

  :  سؤال الصحابة رضوان االله عليهم، ومثاله-١
سبيل االله أمواتـا   في ولا تحسبن الذين قتلوا{: سألنا عبد االله عن هذه الآية     : عن مسروق قال  

: أما إنا قد سألنا عـن ذلـك، فقـال         : قال] ١٦٩: آل عمران [}  عند ربهم يرزقون   بل أحياء 
خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت،           طير جوف في أرواحهم«

أي : هل تشتهون شيئا؟ قالوا   : " ، فقال »ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة        
نة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم           شيء نشتهي ونحن نسرح من الج     

أجـسادنا حتـى     فـي  يا رب، نريـد أن تـرد أرواحنـا        : لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا     
  ٥"سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا  في نقتل

يث عنـدها   وهذه الآية قريبة من الآية الواردة في سورة البقرة وهي التي ذكر السعدي الحد             
 أن أرواح الـشهداء فـي أجـواف         بل قد أخبر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم           : " فقال

  ٦."ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش خضر )٣(طيور

                                         
  (تفسير السعدي  ١
ما يقال فـي  : الصلاة، ب: ، ومسلم في صحيحه، ك)٦/١٧٨(، ٤٩٦٧: ، ح]٨: زلةالزل[} ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره{ : تفسير القرآن، ب:  أخرجه البخاري في صحيحه، ك   ٢

 )١/٣٥١(، ٤٨٤: الركوع والسجود، ح
 : (.ح: ب: ، ومسلم في صحيحه، ك)١/١٦٣(، ٨١٧: التسبيح والدعاء في السجود، ح: الأذان، ب:  أخرجه البخاري في صحيحه، ك٣
 ( تفسير السعدي ٤
 )٣/١٥٠٢(، ١٨٨٧: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ح: لإمارة، با:  أخرجه مسلم في صحيحه، ك٥
  (تفسير السعدي  ٦
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 )٢٠١(

   استشكال الصحابة رضوان االله عليهم-٢
 ـصلى الله عليه وسلم أمر ويسألون النبـي      -رضوان االله عليهم  -فقد يشكل على الصحابة      ه،  عن

﴿وإِذَا ضربتُم فِي الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جنَـاح أَن تَقْـصروا    : كما ورد في تفسير قوله تعالى   
: النـساء [ إِن الْكَافِرِين كَانُوا لَكُم عدوا مبِينًـا﴾         ۚمِن الصلَاةِ إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَروا         

فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة؛ فاعلم أن المفسرين قد           : " السعدي، حيث قال    ]١٠١
﴾ الذي يدل ظـاهره أن      ۚ﴿إِن خِفْتُم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَروا       : اختلفوا في هذا القيد، وهو قوله     

القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف، ويرجع حاصل اختلافهم إلـى   
﴿أَن تَقْصروا﴾ قصر العدد فقط أو قصر العدد والـصفة؟ فالإشـكال            : لمراد بقوله أنه هل ا  

وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضـي           . إنما يكون على الوجه الأول    
ما لنا نقصر الصلاة وقـد أمنـا؟    ! يا رسول االله  :  فقال صلى الله عليه وسلماالله عنه، حتى سأل عنه النبي       

صدقة تصدق  «: صلى الله عليه وسلم﴾ فقال رسول االله     ۚم أَن يفْتِنَكُم الَّذِين كَفَروا      ﴿إِن خِفْتُ : واالله يقول : أي
  )١(."أو كما قال» االله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته

  اجتهاد السعدي في تفسير القرآن بالسنة: المبحث الثاني
  :المراد بتفسير القرآن بالسنة: المطلب الأول

، )٢(السنة غير المباشر وغير الـصريح     التفسير ب : يسمى تفسير القرآن بالسنة أيضاً    
  .)٣("بيان المفسر للقرآن بالسنة النبوية التي لم ترد في سياق التفسير: "ويراد به

جميع الـسنة شـرح     : "وأشار إلى هذا القسم كثير من العلماء، قال الإمام الشافعي         
 )٤("ن للكتابإن السنة على كثرتها وكثرة مسائلها إنما هي بيا: "، وقال الشاطبي"للقرآن

بيان السعدي لمعنى آية بالاسـتفادة      : ويراد باجتهاد السعدي في بيان القرآن بالسنة      
  . من أقوال وأفعال وتقريراتصلى الله عليه وسلممن سنة رسول االله 

والمتأمل لكتب التفسير يجد أن الاجتهاد في تفسير القرآن بالسنة كثير جـدا عنـد               
تخـصيص العـام    : ير بالسنة ومن ذلك   المفسرين، وقد صرح السعدي بعدد من أوجه التفس       

  .وتقييد المطلق وبيان صفة أمر في القرآن بالسنة

                                         
  ).٣٤٦ و١/٣٤٥(تفسير السعدي  ١
 ٦٤التحرير للطيار ص ٢

  ٥٩المهذب للحميضي ص ٣
 الموافقات للشاطبي  ٤
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  : حجية تفسير القرآن بالسنة: المطلب الثاني
  :لتفسير القرآن بالسنة من حيث حجيته أقسام

 أن يتوافق كثير من المفسرين علـى أن حـديثاً يفـسر آيـة حتـى صـار ذلـك                     :الأول
  )١(.الأخذ بهكالإجماع؛ فهو حجة لابد من 

  .)٢("وإذا ثبت الخبر عن النبي لم يبق لأحد كلام: "قال السمعاني
أن يختلف المفسرون في مدى بيان الحـديث للآيـة؛ فـلا يكـون حجـة مطلقـاً                  : الثاني

  .)٣(وإنما يكون قرينة في الترجيح وبيان المعنى
خفـاء دلالـة الحـديث علـى المعنـى، أو ضـعف           : ومن أسـباب الاخـتلاف    

ع مخالفته لظاهر الكتاب أو ظـاهر الـسنة الـصحيحة أو ظـاهر الـسياق، أو                 الحديث م 
  )٤(.ظهور وجوه أخرى أقوى منه في تفسير الآية

ولابد أن يذكر هنا أن مـن مـنهج العلمـاء المتقـدمين؛ التـساهل فـي قبـول                   
  ، )٥(الحديث الضعيف لبيان معاني الآيات ما لم يتعلق البيان بالعقائد والأحكام

قي بعد بيان نوعي الحديث الـذي اتفـق أهـل العلـم بالحـديث علـى                 قال البيه 
ضعف مخرجها إما لكون راويه متهماً بوضع الحـديث والكـذب فيـه أو سـوء حفظـه                  

وقـد  … فهذا الضرب من الأحاديـث لا يكـون مـستعملاً فـي الأحكـام         : " وكثرة غلطه 
مـا لا يتعلـق     يستعمل في الدعوات، والترغيب، والترهيـب، والتفـسير، والمغـازي؛ في          

  )٦("به حكم
أن يكون الحديث موضوعاً مكذوباً أو شـديد الـضعف أو منكـر المـتن؛ فإنـه                 : الثالث

  .)٧(لا يحتج به مطلقاً، وإن ذُكر فلا يكون إلا للتحذير منه وبيان درجته

                                         
 ٥١، المهذب للحميضي ٧٣التحرير للطيار : ينظر ١

  ).٤/٣٤(سمعاني تفسير ال) ٢(
  ٥٢، المهذب للحميضي ٧٤ و ٧٣التحرير للطيار : ينظر ٣
 ٥٢، المهذب للحميضي ٧٤ و ٧٣التحرير للطيار : ينظر ٤

   ٥٢، المهذب للحميضي ١/٣٣دلائل النبوة للبيهقي :  ينظر٥
  ،١/٣٣دلائل النبوة للبيهقي  ٦
  ٥٣ و٥٢المهذب للحميضي : ينظر ٧



 

 )٢٠٣(

  : الفرق بين التفسير النبوي وتفسير القرآن بالسنة: المطلب الثالث
ا الفصل ظهرت عدة فروقات بين التفسير النبـوي        بناء على ما سبق في دراسة هذ      

  : والتفسير بالسنة، من عدة جوانب
  : القائم بالتفسير: الجانب الأول

، أما فـي تفـسير      صلى الله عليه وسلمرسول االله   : ظهر أن المبين للآية في التفسير النبوي هو         
اجتهاد المفـسر  المفسر؛ فتفسير القرآن بالسنة قائم على      : القرآن بالسنة فالمبين للآية فيه هو     

  .وربطه بين الآية والحديث ليصل إلى تفسير الآية
  : الحجية: الجانب الثاني

ظهر أن التفسير النبوي إذا ثبت فهو حجة مطلقاً، أما التفسير بالسنة فحجيته علـى           
أقسام ثلاثة؛ هو حجة إذا صح وتوافق فيه المفسرون، أو قرينة في بيان المعنى والتـرجيح                

مفسرين، أو لا يحتج به مطلقاً إذا كان موضوعاً مكذوباً أو شديد الضعف أو              عند اختلاف ال  
  .منكر المتن

  :إذا وجِد ما يضاده: الجانب الثالث
تبين أن التفسير النبوي إذا وجِد ما يضاده من تفسيرات فإنه يـرد، أمـا التفـسير                

اتفق عليه المفسرون فإنـه يـرد،       فإن كان فيما    : بالسنة فإذا وجِد ما يضاده فهو على أقسام       
  .وإن كان فيما اختلف فيه المفسرون وكان القول المضاد أقوى فيؤخذ به

  : العموم: الجانب الرابع
اتضح أن تفسير القرآن بالسنة أعم؛ فهو يشمل التفسير النبوي واجتهاد المفسر في             

  .، ويفسرها اجتهاداًصلى الله عليه وسلمالنبي تفسير القرآن بالسنة، فالمفسر يفسر الآيات بما فسرها به 
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  )٢٠٤(

  :خاتمة
الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على رسوله الأمين وعلى آلـه وصـحبه        

  .أجمعين
  : وبعد

فإني خلصت بعد البحث في تفسير القرآن بالسنة عند السعدي إلـى عـدة نتـائج                
  : وتوصيات وبيانها فيما يلي

  :أبرز النتائج: أولاً
  .ر القرآن بالسنة، وقد ظهر ذلك جلياً في تفسيره عني السعدي بتفسي-١
  . السنة أصل مهم من أصول التفسير، ولا بد من الرجوع إليها في تفسير الآيات-٢
 ينقسم التفسير بالسنة إلى قسمين،، تفسير نبوي صريح، وتفـسير بالـسنة باجتهـاد          -٣

  .المفسرين
 .خالفه التفسير النبوي الصريح حجة، يجب الأخذ به ورد ما ي-٤
 التفسير الاجتهادي بالسنة حجة إذا صح وأجمع عليـه المفـسرون، أمـا إذا كـان                 -٥

  .الحديث موضوعاً أو مكذوباً أو شديد الضعف أو منكر المتن فلا يحتج به مطلقاً
  : ثانياً أبرز التوصيات

ظهر بعد البحث في تفسير القرآن بالسنة الحاجة إلى دراسة تفسير القرآن بالـسنة              
سة تأصيلية؛ تؤصل لهذا الأصل المهم في تفسير القرآن الكريم وتكشف عـن أسـباب               درا

  .الخطأ فيه
  .تم بحمد االله
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 )٢٠٥(

  :ثبت المصادر والمراجع
  .البرهان في علوم القرآن، لمحمد بن بهادر بن عبداالله الزركشي -
  . التحرير في أصول التفسير للدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار -
المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبـار ابـن أحمـد المـروزى              ، لأبي   آنتفسير القر  -

  ).هـ٤٨٩ت (السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 
  .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان عبدالرحمن بن ناصر السعدي -
  .جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد الطبري -
 لأحمد بن الحسين بـن علـي بـن    ، أحوال صاحب الشريعةدلائل النبوة ومعرفة   -

 ).هـ٤٥٨ت (موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي 
  ). هـ٢٠٤ - هـ ١٥٠(الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي  -
صحيح البخاري،  لأبي عبد االله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابـن بردزبـه                -

  .البخاري الجعفي
  .) هـ٢٦١ - ٢٠٦( الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، لأبي مسلمصحيح -
 .قواعد الترجيح عند المفسرين، للدكتور حسين بن علي بن حسين الحربي -
  .مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، للدكتور مساعد بن سليمان الطيار -
 .االله الحميضيالمهذب في أصول التفسير، للدكتور إبراهيم بن صالح بن عبد -
 .) هـ٧٩٠ت (إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ، لأبي الموافقات -
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  )٢٠٦(

  


